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 ملاحظات في جودة بحوث الاقتصاد الإسلامي
 

 حمد عبيد السبهاني عبدالجبار

 قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية

 الأردن -جامعة اليرموك  -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
 

المشكلة العملية التي استوقفت أنظار المهتمين في حقل الاقتصاد الإسلامي هي تراجع  المستخلص:

جودة البحوث العلمية في حقل التخصص رغم الزيادة الكمية في أعدادها، وهي مشكلة ولا شك، على 

  اواعي   اقدر من الأهمية وتستلزم جهد  
 
الورقة هي  ر اتجاهها. والإشكالية العلمية لهذهيلوقفها ولتغي احثيث

التحقيق في الطريحة المتقدمة، ومناقشة أسبابها عبر جملة من الملاحظات التي تقدم تفسيرات جزئية 

توزعت على مقومات البحث العلمي: الباحث ومنهج البحث وموضوعه. وقد كونت هذه الملاحظات 

حظات والأخذ بمقتضاها أن الوعي بهذه الملا  بتضافرها الفرضية الأساسية لهذه الورقة، التي خلصت إلى

 يؤسس لتعزيز جودة البحث العلمي في حقل التخصص ويرتقي بسويته.

الة: الكلمات   .البحث العلميالاقتصاد الإسلامي، منهج بحوث جودة البحوث العلمية، الدَّ

 JEL :B59, I23, Z12 تصنيف

 KAUJIE :G63, V11, W تصنيف
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 قدمةم

جودة البحوث تعني خلوها من العيوب والنواقص 

العلمي واستكمالها لما يلزم فيها من إتقان وإحسان. والبحث 

هو استعلام متثبت واستقصاء منظم في موضوع معين 

يلتزم الباحث دراسته وفق المناهج العلمية المرعية بهدف 

، و 
 
 ، وفي تحصيلاتقويم المعرفة المتاحة ثاني  الفهم الذاتي أولا

  ؛معرفة جديدة
 
، وإيضاح كل اوالاستدلال على صحتها ثالث

 .اذلك وبرهنته للغير رابع  

 ومقومات البحث العلمي  
 
ومنهج  ،هي: الباحث إجمالا

وموضوعه. أما الاقتصاد الإسلامي فهو حقل من  ،البحث

 هما:حقول المعرفة يتداخل فيه تخصصان رئيسان 

 . والفقه الاقتصاد

أما الاقتصاد؛ فعلم يعنى بدراسة نشاط الإنسان  

 أو الاستهلاكعبر  بشكل مباشر حاجاتهالهادف إلى إشباع 

وما  ،تبادلوالتوزيع الو  نتا الإ عن طريق  غير مباشربشكل 

 (البطالة والتضخم مثل) ظواهرينشأ عن هذا النشاط من 

 وحين يقترن هذا الاقتصاد. (العقودو مثل الملكية )وعلاقات 

وفق منهجه  ابالإسلام ورؤيته في تسيير حياة البشر معياري  

 نكون إزاء الاقتصاد الإسلامي.

أما الفقه فهو في أضيق معانيه؛ علم يعنى بمعرفة 

 تصرفات في (اووضع   ااقتضاء  وتخيير  ) أحكام الشارع العملية

المستمدة من أدلتها  المكلفين (معاملاتو أفعال و  أقوال)

  .التفصيلية

ويراد به الأحكام ذاتها )الزرقا،  اويطلق الفقه أيض  

(. وقد استلزم بيان حكم الشرع في 66 -65: 1، 2004

 
 
 االمعاملات والعقود المالية المعاصرة للأفراد والمؤسسات بعث

  ،لفقه المعاملات اجديد  
 
 لرسالته. هذا وقد اجديد   اوبعث

 الاقتصاد الإسلامي كتخصص علمي مستقلاتضحت معالم 

على قاعدتيه: علم  افي الثلث الأخير من القرن الماض ي مرتكز  

 الاقتصاد وعلم الفقه.

وقد بدت البحوث العلمية المنشورة ابتداء في حقل 

لكنها على  ،التخصص الوليد للمهتمين على درجة مرضية

ص  الأقل في تقدير البعض، لم تستمر كذلك؛ إذ شخَّ

في ، تراجع جودة البحوث العلمية تدى النقاش في هذا العددمن

  رغم الزيادة الكمية في أعدادها ،الإسلامي الاقتصاد
 
مشكلة

 واقعية، وهي مشكلة ولا 
 
قدر من الأهمية  شك علىعملية

  اواعي   اجهد   وتستلزم
 
 لوقفها ولتغيير اتجاهها. اوحثيث

 التثبت من الظاهرةالبحث فهي  أما الإشكالية العلمية لهذا

الفجوة بين ما لمعرفة والوقوف على أسبابها، والسعي  ؛تلك

 كان عليه حال البحوث العلمية في التخصص وما آلت إليه

 من جهة، وبين واقعها الراهن وما يؤمل فيها من جهة ثانية.

إن التحقيق في الطريحة المتقدمة قد تم عبر جملة من  

 جزئية توزعت على مقوماتالملاحظات التي قدمت تفسيرات 

 البحث العلمي: الباحث والمنهج والموضوع، وكونت بتضافرها

فرضية البحث الأساسية. وباستكمال مناقشتها خلصت 

الورقة إلى أن الوعي بهذه الملاحظات والأخذ بمقتضاها 

يؤسس لتعزيز جودة البحث العلمي في حقل التخصص 

ن ما ورد في هذه أ اويرتقي بسويته. وينبغي أن يكون واضح  

 الورقة هو محاولة اجتهادية لتأطير قناعات حكمية وملاحظات

 حي  
 
لطريحة الندوة  اتجريبية، وقد تكون في سويتها تمثيلا

 لها!!. اوشاهد  
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 أسباب امتياز بحوث المرحلة الابتدائية (1)

يسود الاعتقاد عند جل المراقبين بأن البحوث التي 

الاقتصاد الإسلامي كتبت في بواكير استقلال تخصص 

كانت على درجة من الجودة لا تتاح لكثير من البحوث 

المعاصرة اليوم، وفي سياق تعليل هذه الظاهرة يمكننا أن 

 نسوق الملاحظات التالية:

لعل من أسباب جودة البحوث العلمية  الرسالية:: 1-1

في حقل التخصص في تلك المرحلة أن تلك البحوث تولاها 

هم من الرساليين المؤمنين بالتخصص جيل من الباحثين
ُّ
 ،كان جُل

عبر توظيف  الساعين إلى إثبات وجوده وتحديد هويته

ولا  .دتحصيلهم العلمي في تخصصاتهم الأصلية لهذا المقص

 ينفي هذا أن البعض من هؤلاء الباحثين قد وظفت اهتماماتهم

البحثية في تخصص الاقتصاد الإسلامي من قبل أقطاب 

 الأيديولوجي لتحصين مجتمعاتهم من نفوذ أيديولوجياتالصراع 

 وفلسفات اقتصادية منافسة، كما لا ينفي أن كتابات البعض

 منهم كانت تنطوي على تحيزات معرفية واضحة.

يديولوجي :1-2
َ
 بين المذاهب والنظم الاقتصادية السجال الأ

للمذهب الذي عزز تجويد الأداء البحثي لجهة الانتصار 

الرأسمالي    له، ولجهة ما يفرزه الجدل بين النظامينوالاحتجا

والاشتراكي من أطاريح ومشكلات نظرية بصدد أهداف 

  .وكفاءتهاالنظم الاقتصادية  ووظائف الاقتصاديةالمجتمع 

 إلى توظيف معطيات وقد بادر الباحثون الرساليون 

ذهب المالتدافع المذهبي والجدل الفكري لإبراز تفوق 

النظام الذي يترجم هذا تفوق الإسلامي و  يادصالاقت

المقارنة مع التقديرية الدراسة  :منها من عدة زوايا المذهب

استحضار صور بو  ،من جهة المباينالاقتصادي الفكر 

  تعامالمجت مختلفة من تاريخ في مراحل ةالمشرق هاتتطبيق

لما الدراسة الاستشرافية عبر و من جهة ثانية، الإسلامية 

من آثار احتمالية في واقع الحياة  المعطيات المذهبية تتركه

 .من جهة ثالثة الاقتصادية

ومما أسهم في إبراز أصالة البحوث وجودتها  : الجدة:1-3

لم  اأن موضوعات الاقتصاد الإسلامي كانت في غالبها بكر  

تستوف حصيدها أقلام الباحثين على نحو ما يجده باحث 

عوبة في إحراز صيد مذهبي اليوم؛ فأنى وجه قلمه وجد ص

فانحازت البحوث جديد يعرضه على شركائه في التخصص، 

على أهميتها ليس  إلى موضوعات تطبيقية، وهذه الموضوعات

 .لها ألق البحوث المذهبية والتأصيل النظري 

قد يكون من أسباب جودة بحوث المرحلة  : المراس:1-4

الأولى أن من تولى أمرها أناس هم باحثون بالأصل وبمراتب 

وبذلك يكونوا قد مارسوا البحث  ،ومواقع أكاديمية متقدمة

وعندما تحولوا للبحث في  العلمي وتمرنوا عليه من قبل،

موضوعات الاقتصاد الإسلامي استغلوا ما توافر لهم من 

 تمريناتهم ولم يبتدئوانهجية ناضجة في دراساتهم وم ،أفق واسع

 البحثية في مجال التخصص على نحو ما يعم اليوم. 

 ( في الباحث وبعض ما يلزم له2)

لعل من أهم ما يلزم في الباحث لجودة بحوثه العلمية 

 في تخصص الاقتصاد الإسلامي هو الآتي:

إن التخصصية الضيقة في مجال  : سعة الأفق:2-1

الاقتصاد الإسلامي أمية  وفي مقدمتهاالعلوم الاجتماعية 

الرؤية، ولا سبيل  فيوغبش الأفق  فيضيق بغيضة يلازمها 

إلى الموسوعية وسعة الأفق إلا بالقراءة والاطلاع، ولا ش يء 

يوسع الأفق كقراءة الفكر الاقتصادي والتاريخ الاقتصادي 

 .والتاريخ عامة
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وإذا أردنا أن نستعير من حقل التخصص نقول: لا  

أفكار نامية بلا بنى ارتكازية: أفق ومنهج. وقد يظن بعض 

ينبغي أن يظهر في  يقمشهالباحثين أن كل ما يقرأه أو 

سطور البحوث التي يكتبها، وهو أمر لا يسلم؛ لقد قض ى 

ات ِّ
 كينز خمس سنوات أو ست سنوات يبحث في نمي 

الحضارات الشرقية: نقودها وموازينها فيما سماه جنونه 

( ولم يظهر ش يء من What is money, 2000, 16البابلي )

ذلك على نحو مباشر في كتاباته، لكن سعة الأفق لا شك 

 تنعكس في جدية الأعمال العلمية وجودتها وأصالتها.

إن بناء الاقتصاد الإسلامي يقوم  : كمال التأسيس:2-2

يزتين رئيستين: الاقتصاد والفقه، والعلم بهما أول ما على رك

يلزم لهذا التخصص وردم فجوة التأسيس أمر لازم، لكن 

الملاحظ أن بعض الباحثين المنحدرين من أحدهما يستغني 

بخلفيته الاقتصادية أو الفقهية ويريد أن يكتب في 

 موضوعات تستلزمهما مع  
 
في وجوب توحيد  اا!!. المشكلة إذ

البناء وجسر الفجوة بين التخصصين، وهذا ما قد  قاعدة

يفلح فيه الباحث العصامي بجهوده الفردية، لكن ذلك ما 

 مؤسسي  
 
 .الا يتحصل للكثيرين مما يستلزم تدخلا

والحق أننا في لجان الدراسات العليا كنا ننظر في  

المساقات التي درسها كل طالب يلتحق بالبرنامج ونجتهد في 

تأسيسه النظري عن طريق المساقات  ردم الفجوة في

 أ تخر  فيالم فالطالبالاستدراكية؛ 
ُ
 قسام الفقه ت

َّ
ف له كث

 والمتخر مساقات استدراكية في الاقتصاد والعلوم المالية، 

تكثف له  القريبة منهالتخصصات الاقتصاد و  في أقسام

في حين  الشرعية؛ علوموالمساقات استدراكية في الفقه 

مساقات استدراكية في  بعدالأتخصصات لا خريجييلزم ل

  .االاقتصاد وفي الفقه مع  

والمشكلة أن اللوائح قد تتدخل فتحدد عدد المساقات 

ل بها الطالب  التي تلزم لتسوية و الاستدراكية التي يحمَّ

قاعدته المعرفية، ويسند ذلك ميل واضح من قبل الطلبة 

 منها، الأمر الذي ينعكس ولابد على نتا  الباحث للتخفف

. وقد يجد الباحث افي رسالته أو أطروحته وفي بحوثه تالي  

المتخر  من أقسام الاقتصاد الإسلامي نفسه في مأمن مما 

لو لم تكن  اأعلاه، وقد يكون ذلك صحيح   في الملاحظةورد 

أقسام الاقتصاد الإسلامي في بعض الجامعات نسخة ثانية 

 أقسام الفقه والثانية أظهر. نمن أقسام الاقتصاد أو م

وهو أن  ،المهتمئه وثمة أمر لا يخط : منطقة الظل:2-3

قد يكون لبعض الطلبة  اتخصص الاقتصاد الإسلامي عالمي  

تتيحه  لا ماولبعض الباحثين منطقة ظل تتيح لهم 

؛ فيجد فيها البعض فيها تخرجواتخصصاتهم الأصلية التي 

من صرامة التخصص الأم: الفقه أو  ااسترواح  ما يعده 

 الاقتصاد. وبعض الباحثين يلتحق ببرامج الاقتصاد الإسلامي

لا عن اختيار منه؛ إنما لأنه لم يجد فرصة للالتحاق ببرامج 

ا تتطلبه ميرغبها فيكون كالمستكره على ما لابد له منه. وم

جودة البحوث روح طموحة تصر على هضم التخصصين: 

 صاد والفقه لتبدع فيما يبنى على قواعدهما.الاقت

وقد يكون ما يدفع إلى منطقة : تأثير سوق العمل: 2-4

الظل المشار إليها أعلاه هو الرغبة في الحصول على وظيفة، 

وليس ذلك بذاته ما يقدح؛ إنما الذي يقدح هو السعي إلى 

الوظيفة دون الرغبة في استكمال الاستعداد والتأهيل على 

، ولا شك اومدني   ايعين على النهوض بأمانتها شرعي   ف  نحو كا

أن هذا الواقع سينعكس في سوية النتا  العلمي والأداء 

 البحثي أو الرقابي أو الإفتائي لصاحبه.

: اللغة وعاء الفكر وأداته، وكلما : سعة اللغة2-5

 ،ن الغيرمامتلك الباحث ناصية اللغة كان أقدر على الفهم 

ا وأقدر على تفهيمه ومع تعدد وسائل البيان المعروفة  .أيض 

إلا أن كل ذلك لا يغني  ،افي الدراسات الاقتصادية عموم  

عن اللغة المبينة، كتبت )جوان روبنسون( في مقدمتها 
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المنهجية لكتابها في المنافسة غير التامة: "إنه لمهم في كل 

ة التكنيكية مرحلة من مراحل التحليل أن تعاد ترجمة اللغ

في تعابير من الكلام )اللفظي( الدار  كي لا نضيع المضامين 

 (. Robinson, 1950, 23النظرية في آلية التحليل" )

 إن الاهتمام باللغة لا ينبغي أن يقتصر على سلامة البحث

، وليس المطلوب فيها من الباحث تكلف اوإعراب   إملاء  

ة وسعتها؛ صناعة البديع، إنما يطلب حضور روح اللغ

مجازها وتوريتها وكنايتها؛ فكل ذلك مما يسهل على الباحث 

عند تحصيل المعلومة ودقة في  ؛ن الغيرمدقة الفهم 

تتحقق  ألاتفهيمها وبرهنتها والاحتجا  لها. ومما يؤسف له 

مثل هذه القناعة بأهمية اللغة ليس عند بعض الباحثين 

فلا يرتضوا من  ،إنما عند بعض المقيمين والمحررين ،فقط

الباحث إلا لغة جدباء لا روح فيها، وربما تحول تحكيمهم 

إلى تحكم في الباحث؛ منطقه وأسلوبه ولغته؛ إن القرءان 

الكريم وهو كلام الله الفصل يشهد أن جدية التبيين ودقته 

 لا تعني إهدار وجوه البيان المختلفة والزهد بأسرارها.

 يمان بمدرسة الاقتصادإن الإ  : الأمانة والموضوعية:2-6

 الإسلامي والولاء لها لا يعني التخلي عن الموضوعية والانجرار

 في نسبية الانتماء؛ فالكشف عن الحقيقة والتجرد للشهادة

ومعرفة الحكمة لأهلها والبحث عنها؛ كل ذلك من أخلاقيات 

أو الباحث الموفق المجيد، وكل ذلك لا يعني الذوبان في الغير 

: رأة المنطق النقدي عند دراسة نتاجاته وأطاريحهالتحر  من ج

والسياسات، وهنا ينبغي أن  من الأفكار والمواقف والفتاوى 

( معطيات المذهب )بمطلقية مصادرها مطلقيهيدرك الباحث 

ونسبية ما عدا ذلك؛ فكل الفهوم والاجتهادات البشرية 

عند الوضعيين والإسلاميين لا شك قد تعتورها النسبية 

لابد من التمييز بين خلود  ااكية والانتمائية، وهنا أيض  الإدر 

ما هو مذهبي الطابع؛ وما يندر  ضمن السياسة الشرعية 

 التي لا ينكر تبدل معطياتها.

يغلب على الدراسات  : التمذهب غير الواعي:2-7

الفقهية المنحى التأصيلي: البحث عن أصول تلحق بها فروع 

الاجتهاد والنظر في المسائل المعاصرة، وليس هذا ما يعاب؛ 

إنما الذي يعاب أن يكون محض توقير أقوال فقهاء المذهب 

مع عدم الانتباه  ،لتنزيلها على مسائل الواقع المعاصر اسبب  

د وموضوعه، وإذا كانت القاعدة إلى تغير محل الاجتها

ن بعض إفالحكم على الش يء فرع عن تصوره؛ تقض ي بأن 

الباحثين لا يحكم على الش يء بتصوره الراهن المعبر عن 

حقيقة الش يء وواقعه؛ إنما يحكم عليه بتصور سابق 

لحال الش يء وواقعه،  الكنه ما عاد موافق   ،لفقهاء موقرين

 .المنهج وفي المخرجات البحثيةوهذا منحى في غاية الخطورة في 

التي ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك، بعض البحوث  

 تبنت آراء السادة فقهاء الشافعية في النقود الاصطلاحية

المساعدة، وقالت تعلية على ذلك بعدم إجراء الثمنية في 

النقود المعاصرة، وقولهم هذا المؤصل بتوقير بالغ من فقه 

إلى تعطيل كل الأحكام التوقيفية السادة الشافعية يفض ي 

التي وردت في النقود )الكنز، الزكاة، الربا، الصرف،...(، 

إلى وأد كل الآثار الاحتمالية لهذه الأحكام في  اويفض ي أيض  

واقع الحياة العملية. ولو أن هؤلاء الباحثين حكموا بعدم 

مشروعية التعامل بالنقود الاصطلاحية المعاصرة كان الأمر 

يقبلوا التعامل بها ويعطلوا الأحكام  أن ؛ أمااومتسق   امفهوم  

 التوقيفية فيها فهذا أمر في غاية الخطأ والخطورة.

 إن البحث العلمي مشروع ينطوي على: الشجاعة: 2-8

بالقدر الذي  االخطر، والباحث لابد له أن يكون شجاع  

شوقي  كما قال -يلزم لقبول المخاطرة ومواجهتها، والباسلان 

وغى  في وشجاع رأي شجاع قلب في الوغى - تعالىرحمه الله 

في  اوهذه نقطة أرى أن التعامل معها لم يكن موفق  . الأفكار

كثير من الأحيان؛ فقد أمليت على الباحثين ثقافة بحثية 

بحجة اللياقة  ،كابحة لروح الجسارة ومدجنة لروح الإقدام
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ار الباحث وصواختفى ضمير المتكلم ولزوم التواضع، 

ختبئ خلف ضمير الغائب والمبني للمجهول، وصرت لا تميز ي

الباحث عن رأي من ينقل عنه، ولا تعرف ما يقبله منه  رأي

وما ينكره. ومثل هذا الباحث الذي يسبح في مياه راكدة لا 

  ينتظر منه جودة ولا ريادة.

 التضحيةإن الأدب في البحث لا يعني ذوبان الشخصية و  

 اواحدة لا تقدح، وحجر   اراء. إن حجر  بالمفاصلة في الآ 

وحريرة لا تقدح كذلك؛ لقد أثبت تاريخ الاجتماع الإنساني 

أن الجرأة في جدل الفكر مع الفكر المباين وجدل الفكر مع 

 الواقع هو الذي يطور الفكر ويستحث مزيده ومجيده. 

 ( في المنهج وبعض ما يلزم فيه3)

هو الطريق، أما المنهج  لغةفي الالمنهج  العلمي:: المنهج 3-1

وعرف بأنه: فهو مفردة اقترنت بالعلم ولازمته؛  ااصطلاح  

 "الطريق المؤدى إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم، بواسطة

طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد 

؛ (5 ،م1977)بدوي، عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة" 

 تنظيم التفكيرفي طريقة يلتزمها الباحث المنهج هو فبالجملة و 

 بهدف تحصيل المعرفة وفهمها والاستدلال لها والبرهنة عليها

ز تفكيره عن  اوتعليمها؛ مستعصم   ِّ
بقواعد المنطق التي تحر 

الوقوع في الخطأ. والعلم؛ الذي هو ثمرة الالتزام بالمنهج 

العلمي لغة هو: معرفة الأشياء )إدراكها( على حقيقتها، 

هو معرفة محققة )بالتجريب والتثبت( ومنسقة  اواصطلاح  

 )بالتبويب والتصنيف(. 

بهذا  لتزامالاهو ميزان التفكير، وثمرة : المنطق: 3-2

الميزان هي مسار نموذجي للتفكير؛ لإفضاء المقدمات إلى 

نتائجها، كما يحصل مع المنهج الاستنتاجي )وهذا هو المعنى 

؛ االأخص للمنطق عند أرسطو ومتابعيه( أو هو لذلك وأيض  

للخلوص إلى تعميمات محددة من الملاحظات الجزئية 

صل في المنهج أو بإرادة الباحث كما يح اوالمتكررة عفو  

: م1999الاستقرائي عامة والتجريبي منه خاصة )إبراهيم، 

المنطق هو الضابط للمسار النموذجي ف(. وبالجملة 13

العقلاني لتفكير الإنسان في أي قضية تعرض له؛ بتحصين 

إدراكه من الوهم والمغالطات )عبر التزام التثبت في التفكير 

ز والتجرد عن والتحقق فيه، وعبر التحرر من الانحيا

المسلمات القبلية، وعبر التدقيق في منظومة المفاهيم التي 

يعتمدها(. وبقدر ما يبتعد الإنسان عن هذا المسار يكون 

تفكيره عرضة للخطأ )مخاطرة التفكير مثل المخاطرة 

 بالمفهوم المالي: تعني مدى التشتت عن المسار النموذجي(.

 الاقتصادية: المناهج العلمية في الدراسات 3-3

 وفيه يربط الباحث :Deduction: المنهج الاستنتاجي 3-3-1

أو بين مسلمات اللوازم وملزوماتها،  ،بين المقدمات ونتائجها

قناعة  إلى وصلالتهو وعلى ذلك فالاستنتا  أو الاستنباط 

 
 
من معطيات مسلم  ابصدد حقيقة محل البحث انطلاق

ففي النظرية الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة انطلق  بها؛

اشترطوها لأذهانهم )عن  المفكرون من منظومة افتراضات

فخلصوا إلى  ،الواقع( وأقاموا تحليلاتهم على أساسها

قناعات أو نتائج نظرية اجتهدوا في إقناع الغير بها؛ لكن 

 ،البطالة وأزمات فيض الإنتا  :المشكلات الواقعية مثل

ِّ  ،صور الطلب الكليوق
والبؤس العمالي لم تتح حتى لحواري 

( الإقامة على J. S. Mill( و)Sismondiالكلاسيك أمثال )

منهجهم الاستنتاجي الذي أفض ى بهم إلى القول بتوازن 

 
 
لقانون الأسواق، وبتوافق المصالح  االتوظيف الكامل إنفاذ

 
 
 . (Smith, 1976, 27لغريزة حب الذات ) اإنفاذ

  
 
 )ميل(برَّ لما يرى )ريكاردو(  اوخلاف

َّ
ساحة الاقتصاد إذ  أ

القواعد التي  وأن محضةلاحظ أن التوزيع مؤسسة بشرية 

يتحدد بمقتضاها التوزيع تصنعها أفكار ومشاعر الفئة 

لم  وبدورهم(. Mill, 1620, 200الحاكمة في المجتمع )

الإقامة على  ،كذلكالاقتصاد السلوكي  يستطع أنصار
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التي أفضت إلى اختزال  والسعي إلى التعظيمد فروض الرش

 سلوك الإنسان إلى نمط افتراض ي يبتعد عن الواقع. 

وفيه يبدأ : Induction: المنهج الاستقرائي 3-3-2-1

الباحث برصد الجزئيات والمتفرقات ليخلص منها بعد 

التثبت وتدقيق الملاحظة إلى تعميمات مطردة، ومثال ذلك 

الاقتصادية ذات الطبيعة الفنية )مثل قانون  جل القوانين

ذات الطبيعة السلوكية )مثل  النسب المتغيرة( أو القوانين

 قانون الطلب(.

: المنهج الاستردادي التاريخي صورة للمنهج 3-3-2-2

وهو استقراء خاص محله أحداث الماض ي الاستقرائي: 

سواء كانت في تاريخ البشر الإرادي أو تاريخ الأشياء مثل 

التطور الجيلوجي؛ فالمعول في كل ذلك على عملية استرداد 

 معزز بما يتاح من آثار وركوز ووثائق ومسكوكات ،واعي للماض ي

ونحوت ورسوم بهدف الفهم الأفضل لما كان عليه الحال في 

المستقبل، والتنبؤ لما يمكن أن يكون عليه الحال في  الماض ي

الماركسية  وقد تشبثت المدرسة التاريخية الألمانية والمدرسة

 بهذا المنهج.

: المنهج التجريبي صورة للمنهج الاستقرائي: 3-3-2-3

حيث يعتمد الباحث التجربة العملية المدارة كنوع من 

 االباحث( مصدر  الاستقراء المدار )تحت شروط يتحكم فيها 

لتحصيل المعرفة ولاختبارها. وإلى هذا المنهج تعزى ثورة 

 االعلوم والمعارف التطبيقية في عصر التنوير الأوربي، وكثير  

( هذا المنهج الممجد 4، م1977ما ينسب الباحثون )بدوي: 

عليه وعلى نبينا  طيور سيدنا إبراهيمإلى )بيكون(؛ لكن 

 ذلك!!. الصلاة والسلام قد تقول غير

: المنهج الوصفي صورة للمنهج الاستقرائي: 3-3-2-4

حيث يعمد الباحث إلى وصف الواقع محل البحث وإثباته 

كما هو عبر الملاحظة الدقيقة والأمينة، ثم ينطلق بعد ذلك 

إلى اكتشاف العلاقات الارتباطية والسببية بين عناصر هذا 

لتحليل ويمثل ا .وربما سعى إلى تكميمها كذلك ،الواقع

الدالي قوام هذا المنهج الذي استغرقت فيه الدراسات 

الاقتصادية مستعينة بالعلوم الإحصائية الاستقرائية: 

 الارتباط والانحدار، التركز والتشتت... إلخ.

انتصر الكلاسيك : الجدل بين أنصار المناهج: 3-3-2-5

والكلاسيك الجدد للمنهج الاستنتاجي التجريدي، بينما 

تاريخيون والماركسيون للمنهج التاريخي الاستقرائي انتصر ال

بين أنصار المنهج  االاستردادي، وظل صراع المناهج محتدم  

)كارل التاريخي بزعامة )جوستاف شمولر( والحديين بزعامة 

الصلح  لفريد مارشال( بتوفيقيته المعتادةا) منجر( حتى أعلن

بين الفرقاء؛ وسعى إلى ترسيخ القناعة أن الاستقراء 

والاستنباط كلاهما ضروري للتفكير العلمي، مثلما تكون 

الحاجة إلى كلا القدمين اليمنى واليسرى للمش ي" 

Marshall, 1974, 23).) 

إن اشتراط : المناهج ليست بدائل لبعضها: 3-3-2-6

 بتداء أمر لا أراه يخدمإعلان الباحث عن التزامه بمنهج معين ا

فطنة من البحث العلمي، ولا ينبغي للباحث أن يكون أقل 

 كامل عدته الميكانيكي الذي يدعى لإنجاز مهمة ما؛ فيصطحب

 لاستخدام ما ناسب منها في كل مرحلة من مراحل عمله.

إنما  ،والمرحلة التي نشير إليها هنا ليست مرحلة زمنية 

والمعرفة في ذهن الباحث.  هي طور من أطوار تخلق الفهم

ما يتاح ويستخدم  ،ينبغي للباحث أن يدور حول الحقيقة

هذه  له من مناهج لسبر الطريق إليها، وأن يعيد استخدام

لتقييم كشوفاته النظرية وفتوحاته الذهنية،  االمناهج أيض  

ويكابر  ،ولا ينبغي له أن يحجر على نفسه بمنهج ما

بالانتصار له، ولا أن يسلم بتفرد هذا المنهج وبقدرته على 

 فتح كل مغاليق الفكر ومجالات البحث.
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 ( المناهج العلمية في الدراسات الفقهية4)

: صور المنهج العلمي كمعالجة ذهنية في الدراسات 4-1

 يشيع في الدراسات الفقهية منهج الاستقراء الاسترداديالفقهية: 

اء الفقهاء في مفردات مسائل المعاملات وغيرها لمعرفة أر 

وهو أمر لابد منه، والاستقراء العمودي والأفقي لابد منه 

 أيضا لاستخلاص الضوابط والقواعد والنظريات الفقهية.

وبالمقابل لابد من استنفار الذهن لاستنباط الأحكام 

من الاستنباط لمعرفة ما لم ينص  امن أدلتها، ولابد أيض  

ن علل الأحكام، ولابد من الاستنباط للتثبت من عليه م

وجود العلل التي تناط بها الأحكام في آحاد التصرفات أو 

المعاملات، ومن هنا جاءت أهمية مباحث العلة أو المناط؛ 

 
 
في دلالة الجهاز  اتحقيقه وتنقيحه. وهنا يلحظ الناظر غبش

 .المعتمد في بعض بحوث المعاملات المالية المعاصرة المفاهيمي

العلة هي الوصف الظاهر المنضبط : العلة أو المناط: 4-2

 335: 3قال )الآمدي، الذي يناط به الحكم، 
 
ا كانت (: "ولم

العلة متعلق الحكم ومناطه فالنظر والاجتهاد فيه إما في 

المناط فهو  أما تحقيق .تحقيق المناط أو تنقيحه أو تخريجه

النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في 

 نفسها سواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط". 

وإذا استعرنا الصورة الحسية ووظفناها لبيان المقصود 

وهو عين ما فعله الفقهاء في هذا الوارد نقول: إن تحقيق 

القميص؛ به  المناط يشبه بحثنا عن مسمار موثوق يعلق

ناط/ القميص(
ُ
، والعلة هي فالحكم الشرعي التكليفي هو )الم

ناط )المنوط به/ المسمار(، والشارع سبحانه وله المثل 
َ
الم

الأعلى هو النائط، والأصولي والفقيه هو الذي يتعين عليه 

 أن يحقق المناط أو يستخرجه أو ينقحه.

يعني إفراد الوصف الظاهر  : تنقيح المناط:4-2-1

 المنضبط )العلة( عن غيره من الأوصاف الأخرى مما يصاحبه

أو يشاركه في الموضع أو في الدليل، وبيان خلوص تعلق 

الحكم به أو النص على تعلقه به وبغيره )مثل نظرنا في 

إمكانية تعليق قميصين بمسمار واحد، أو النظر في إمكانية 

ن، أما تعليق قميص واحد تعليق قميص واحد بمسماري

 بمسمار واحد فهي أيسر من سابقاتها(.

فهو سعي المجتهد إلى معرفة : أما تخريج المناط 4-2-2

، علة حكم ثبت بنص أو إجماع دون النص أو الإيماء إلى علته

ومسلكه في ذلك السبر والتقسيم كما سنرى بعد قليل. 

بب لكن وللفقهاء تفريق بين العلة والسبب؛ فكل علة هي س

ف، علم أصول الفقه، 
َّ

  .(68ليس كل سبب علة )خلا

وإذا كانت الأحكام الشرعية  : الأحكام الوضعية:4-2-3

التكليفية تناط بعللها فإن الأحكام الشرعية الوضعية 

تناط بأسباب عينها الشارع؛ فالإرث يناط بالقرابة، والحجر 

 روبيناط بالسفه والقصاص يناط بالقتل والإفطار يناط بغ

 (.78: 1الشمس وهكذا )الإمام في بيان أدلة الأحكام، 

 نآ( مناهج البحث العلمي في تلقي معطيات القر 5)

المتتبع لآيات الكتاب  : حضور المنهج الاستقرائي:5-1

الحكيم لا يغيب عنه حضور المنهج الاستقرائي في مواطن 

كثيرة يجد فيها دعوة للسير في الأرض والنظر المستقرئ لما 

لْ ف
ُ
يها لإثبات الأصول الاعتقادية المختلفة ومن ذلك: "ق

ئُ   يُنش ِّ
ُ مَّ اللََّّ

ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال

َ
 بَدَأ

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
انظ

َ
رْضِّ ف

َ ْ
ي الأ يرُوا فِّ سِّ

يرٌ" )العنكبوت/ دِّ
َ
يْء  ق

َ
ِّ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
َ عَل

َّ
نَّ اللَّ  إِّ

َ
رَة خِّ

ْ
 الآ

َ
ة
َ
أ
ْ
ش

َّ
(، 20الن

للاعتبار  دعوة لاستقراء أخبار الأمم الماضية اويجد أيض  

لْ 
ُ
والتوقي من عواقب المخالفات الاعتقادية أو السلوكية: "ق

ينَ  بِّ ِّ
 
ذ
َ
ك
ُ ْ
 الم

ُ
بَة انَ عَاقِّ

َ
 ك

َ
يْف

َ
 ك

ْ
رُوا

ُ
مَّ انظ

ُ
رْضِّ ث

َ
ي الأ  فِّ

ْ
يرُوا سِّ

 (، ونظائر هذه الآيات كثير.11)الأنعام/

ومتلقي القرءان )وكان : حضور المنهج الاستنتاجي: 5-2

عليك نزل( يجد فيه  كأنه القرآن اقرأبني يا إقبال يقول: 

https://equran.me/
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للملكة الذهنية من أجل استنباط الحقيقة من  احفز   اأيض  

مقدماتها والالتزام بما يقض ي به المنطق ومنهج التفكير 

جا  أهل الكتاب  االسليم؛ مثال ذلك قوله تعالى مسفه   حِّ

هْلَ في دعوى انتساب سيدنا إبراهيم إلى ر 
َ
سالاتهم: "يَا أ

يلُ  جِّ
ْ
ن  وَالإِّ

ُ
وْرَاة تِّ التَّ

َ
زِّل
ْ
ن
ُ
يمَ وَمَا أ بْرَاهِّ ي إِّ ونَ فِّ

حَاجُّ
ُ
مَ ت تَابِّ لِّ كِّ

ْ
ال

ونَ" )آل عمران: 
ُ
ل عْقِّ

َ
لا ت

َ
ف
َ
هِّ أ نْ بَعْدِّ لا مِّ (. ومثل ذلك ما 65إِّ

يش ي به مآل محاجة سيدنا إبراهيم مع قومه، ومحاجتهم 

سُوا عَ  كِّ
ُ
مَّ ن

ُ
ء هم لأنفسهم: "ث

َ
مْتَ مَا هَؤُلا دْ عَلِّ

َ
ق
َ
مْ ل هِّ وسِّ

ُ
ى رُؤ

َ
ل

قُونَ" )الأنبياء/ (، وفي سياق التدليل لصدق النبوة: 65يَنطِّ

ي  ذِّ
َّ
سَانُ ال ِّ

 
رٌ ل

َ
مُهُ بَش ِّ

 
مَا يُعَل نَّ ونَ إِّ

ُ
هُمْ يَقُول نَّ

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
دْ ن

َ
ق
َ
"وَل

ينٌ"  بِّ
يٌّ مُّ سَانٌ عَرَبِّ ا لِّ

َ
يٌّ وَهَذ عْجَمِّ

َ
يْهِّ أ

َ
ل دُونَ إِّ حِّ

ْ
يُل

مَاء 103)النحل/
َ
مَهُ عُل

َ
ن يَعْل

َ
 أ
 
هُمْ آيَة

َّ
ن ل

ُ
مْ يَك

َ
وَل
َ
(، وقوله: "أ

يلَ" )الشعراء/ سْرَائِّ ي إِّ  (.197بَنِّ

 وفي سياق الإشارة إلى علم المختص ببواطن الأمور ومآلاتها

وْفِّ 
َ
خ
ْ
وِّ ال

َ
مْنِّ أ

َ
نَ الأ ِّ

مْرٌ م 
َ
ا جَاءهُمْ أ

َ
ذ جاء قوله تعالى: "وَإِّ

مَهُ  عَلِّ
َ
نْهُمْ ل مْرِّ مِّ

َ
ي الأ وْلِّ

ُ
ى أ

َ
ل سُولِّ وَإِّ ى الرَّ

َ
ل وهُ إِّ

وْ رَدُّ
َ
هِّ وَل  بِّ

ْ
اعُوا

َ
ذ
َ
أ

نْهُمْ..." )النساء/ هُ مِّ
َ
ون

ُ
ط ينَ يَسْتَنبِّ ذِّ

َّ
 (، ونظائر ذلك كثير.83ال

 استجابة يحضر المنهج التجريبي ان أيض  آ: وفي القر 5-3

ى
َّ
سيدنا إبراهيم عليهما وعلى نبينا  لكيفسيدنا عزير و لأن

ى 
َ
 عَل

ٌ
يَة اوِّ

َ
يَ خ رْيَة  وَهِّ

َ
ى ق

َ
ي مَرَّ عَل ذِّ

َّ
ال
َ
وْ ك

َ
الصلاة والسلام: "أ

 
َ
ة
َ
ئ  مِّ

ُ هُ اللَّ 
َ
مَات

َ
أ
َ
هَا ف  بَعْدَ مَوْتِّ

ُ هِّ اللَّ  ي هَذِّ ىَ يُحْيِّ
َّ
ن
َ
الَ أ

َ
هَا ق عُرُوشِّ

الَ عَا
َ
وْ بَعْضَ يَوْم  ق

َ
ا أ تُ يَوْم 

ْ
ث بِّ
َ
الَ ل

َ
تَ ق

ْ
ث بِّ
َ
مْ ل

َ
الَ ك

َ
هُ ق

َ
مَّ بَعَث

ُ
م  ث

هْ  سَنَّ
َ
مْ يَت

َ
كَ ل رَابِّ

َ
كَ وَش عَامِّ

َ
ى ط

َ
ل رْ إِّ

ُ
انظ

َ
 عَام  ف

َ
ة
َ
ئ تَ مِّ

ْ
ث بِّ
َّ
بَل ل

امِّ 
َ
ظ ى العِّ

َ
ل رْ إِّ

ُ
اسِّ وَانظ لنَّ ِّ

 
 ل
 
كَ آيَة

َ
نَجْعَل مَارِّكَ وَلِّ ى حِّ

َ
ل رْ إِّ

ُ
وَانظ

 
َ
يْف

َ
نَّ ك

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
الَ أ

َ
هُ ق

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
ا ف حْم 

َ
سُوهَا ل

ْ
ك
َ
مَّ ن

ُ
زُهَا ث نشِّ

ُ
ن

يرٌ" )البقرة/ دِّ
َ
يْء  ق

َ
ِّ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
َ عَل

 
يمُ 259اللَّ بْرَاهِّ الَ إِّ

َ
 ق

ْ
ذ (، "وَإِّ

ن  كِّ
َ
ى وَل

َ
الَ بَل

َ
ن ق ؤْمِّ

ُ
مْ ت

َ
وَل
َ
الَ أ

َ
ى ق

َ
وْت
َ ْ
ي الم حْيِّ

ُ
 ت

َ
يْف

َ
ي ك رِّنِّ

َ
ِّ أ

رَب 

 
َ
نَّ ق مَئِّ

ْ
يَط ِّ

 
مَّ ل

ُ
يْكَ ث

َ
ل  إِّ

صُرْهُنَّ
َ
يْرِّ ف

َّ
نَ الط ِّ

 م 
 
رْبَعَة

َ
 أ
ْ
ذ
ُ
خ

َ
الَ ف

َ
ي ق بِّ

ْ
ل

ا  ينَكَ سَعْي  تِّ
ْ
مَّ ادْعُهُنَّ يَأ

ُ
ا ث نْهُنَّ جُزْء  ِّ

ِّ جَبَل  م 
ل 
ُ
ى ك

َ
اجْعَلْ عَل

يمٌ" )البقرة/  عَزِّيزٌ حَكِّ
َ نَّ اللَّ 

َ
مْ أ

َ
 (.260وَاعْل

 ( تسلسل العملية الذهنية العلمية ومخرجاتها6)

( Out putالبحوث العلمية هي نواتج أو مخرجات ) :6-1

(، In putولابد لجودة هذه المخرجات من جودة مدخلاتها )

والمادة الأولية في البحث العلمي هي الأفكار، وهذه الأفكار 

ل من القراءة والاطلاع والنظر والملاحظة، وتمر  تحصَّ

فظ بمراحل صيرورة ذهنية تعقب القراءة والاطلاع هي: الح

والاستيعاب ثم الهضم والفهم ثم التحليل والتفسير 

والتذوق ثم المعالجة والاسترجاع ثم المراجعة والتقدير ثم 

التأمل والتوثب ثم تتو  بالتأليف والإخرا  الذي ينبغي أن 

ر إضافة الباحث إلى المعرفة.  يُظهِّ

وفي تصوير أغراض التأليف والتصنيف ومقاصدهما  :6-2

صورة الإضافة العلمية التي تسجل  هنسميأو ما يمكن أن 

للباحث قالوا: "ينبغي أن لا يخلو تصنيف من أحد المعاني 

ف لها العلماء وهي اختراع معدوم أو جمع   
صنِّ

ُ
الثمانية التي ت

مفترق أو تكميل ناقص أو تفصيل مجمل أو تهذيب مطول 

أو ترتيب مخلط أو تعيين مبهم أو تبيين خطأ كذا عدها أبو 

 (.48، 2004يمكن الزيادة فيها" )القاسمي، حيان و 

لكن المؤلف  ،والبشر كل البشر يتعامل مع الأفكار :6-3

أو الباحث يتعامل معها بتميز؛ فالأفكار أو المدخلات التي 

منطقية تكون أكثر  اقد تتاح للجميع يصنع هو منها نظم  

، في البرهنة والتبيين افي الشرح والتفسير وأكثر إقناع   اإقناع  

كما يفعل الشاعر الذي يؤلف من الألفاظ والمعاني  اتمام  

التي يتشاركها كل الناس قصائد يفوق بها كلامهم دقة وقوة 

 وما يستشعره الناس )المعلقات ،في التعبير عما يستشعره هو

(، والرسام كذلك يؤلف من الخطوط والألوان المتاحة 
 
مثالا

)لوحات عالمية(. ولوحات يعجز عنها الآخرون  اصور   للجميع
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 يفعل ما يفعله البناء الذي يصنع من كومات مواد أولئككل 

 ومحدد   اوظيفي   االبناء نظام  
 
 .لا يستطيعه الآخرون اجميلا

 ( التعامل مع المحسوسات7)

المهندس والكيميائي والفيزيائي والإحيائي كل هؤلاء  :7-1

التعامل مع المحسوسات  . إنيتعاملون مع المحسوسات

أولهما حضورها  :أسهل من التعامل مع المجردات لسببين

 تستدعي 
 
الواضح في الذهن؛ فنحن حين نذكر الجمل مثلا

صورة مؤرشفة فيها للجمل مع  -على نحو مباشر  -ذاكرتنا 

 ، وهكذا كل المحسوسات الأخرى.إيجاز بوصفه

أو  أما المجردات فليس لها في الأذهان صور مؤرشفة 

ما يعلوها الغموض أو  افغالب  مفاهيم واضحة؛ وإن وجدت 

ذلك ما يتحصل لنا طلبة  الغبش أو عدم الاتفاق؛ ومثال

الاقتصاد الإسلامي عند سماعنا لمفردات العلة أو الذريعة 

 أو التضخم أو الركود.

أما السبب الآخر فيتمثل في أن المحسوسات نتعامل  :7-2

الحكيم فينا، وهي الحواس  معها بوسائل أودعها الخالق

مْ 
ُ
ك هَاتِّ مَّ

ُ
ونِّ أ

ُ
ن بُط ِّ

م م 
ُ
رَجَك

ْ
خ
َ
ُ أ

 
التي تمثل أبواب التعلم: "وَاللَّ

 
َ
دَة ئِّ

ْ
ف
َ
بْصَارَ وَالأ

َ
مْعَ وَالأ سَّ

ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
ا وَجَعَلَ ل يْئ 

َ
مُونَ ش

َ
عْل

َ
 ت

َ
لا

رُونَ )النحل/
ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
 (. 78ل

 بر تطويروقد اجتهد الإنسان أن يوسع مدى استعلامه ع

لتقريب البعيد  اقدرات هذه الحواس فاستخدم منظار  

لتكبير الدقائق والمكونات  ا)تلسكوب(، واستخدم منظار  

الصغيرة )مكرسكوب(، وطور فنون التصوير الشعاعي 

 والطبقي لجسم الإنسان ولطبقات الأرض والأجرام، واستخدم

ليزيد من قدرة أذنه على التنصت  تكنولوجيا السمعيات

واستخدم مكملات حاسة اللمس لسماع وفهم الأصوات، وا

التي ترصد النبض والتنفس  مثل ميزان الحرارة والأجهزة

وصنوف الحركات وهكذا...؛ فأصول هذه الحواس موجودة 

لها على نحو أكبر مستعين   ِّ
بمعطيات فهومه  اوالإنسان يفع 

 التي تجسدت في تقنيات تعزز العلم وتيسره.

شر شاهدوا بإن الكثير من ال: قدر ... فهدى: 7-3

الأجسام الكروية والأجسام التي تقترب من هيئتها تتدحر  

أذن  املهم   اعلى الأرض على نحو أيسر من غيرها؛ لكن فكر  

ف هذه الملاحظة في صنع العجلة التي 
َّ
له الله تعالى أن يوظ

ين يتغلب بها الإنسان على شد الجاذبية والاحتكاك اللذ

نسان شياء على الأرض، وهكذا تيسرت لإيعيقان حركة الأ 

لهذه الفكرة التي  امنظومة من وسائط النقل البري تطبيق  

 تبدو في غاية البساطة.

 كثيرة من الناس )الرجال والنساء( شاهدت 
 
إن أجيالا

 اقدور الطبخ وهي تغلي؛ فتدفع أغطيتها إلى أعلى، لكن ذهن  

 -بهداية الله له  -ليخلص منها  ةلاحظاستوقفته هذه الم الماح  

 إلى أن تحول الماء إلى بخار يزيد حجمه فيولد طاقة يمكن

توظيفها في عالم النقل والإنتا  فكانت ثورة البخار التي 

مكنت الإنسان من الانتقال ومن النقل في اتجاهات 

، ومن تشغيل النظم الحركية المختلفة اوبحر   امختلفة بر  

 وهكذا.بهذه الطاقة 

 ( التعامل مع المجردات أصعب8)

على عكس تعامل الإنسان مع المحسوسات كان : 8-1

التعامل مع المجردات أكثر صعوبة وكانت تصوراتها أكثر 

من ذهنه، وكان الباحث معها أفقر عدة، ومن هنا  اتفلت  

عن المجردات  اجتهد في استنفار ذهنه لتثبيت تصور  

ارك معهم صورة الجمل أو يتشاركه مع الغير )مثلما يتش

الفيل أو المحسوسات الأخرى( عبر التأمل المنطقي؛ 

وعندئذ كان لابد من مباحث الحد أو التعريف والمفهوم، 

معاني الألفاظ وفهم حقائق الأشياء  كل ذلك بهدف تثبيت

 التي تصورها وتعميم ذلك على المعنيين بأمرها.
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 التعريف كلام محدد قد يكون : التعريف: 8-2
 
 املفوظ

يشير إلى الخصائص الجوهرية في الش يء المعرَّف  اأو مكتوب  

ط ما هو عارض منها ولو كان ملازم   ، وتتعد أنواع اويُسقِّ

التعريف لكن الجامع فيها هو وظيفتها: أنها تحاول أن توضح 

 عن طريق واحدة من الوسائل الآتية: امبهم   اشيئ  

الش يء مع ذكر التعريف بالإشارة، فتشير إلى : 8-2-1

اسمه، فيقرن السامع بينهما، وبهذه الطريقة يتعلم الأطفال 

 أسماء الأشياء من حولهم.

التعريف بالمرادف، أي بلفظ يعرف المقابل  :8-2-2

 دلالته، كأن يقول لمن لا يعرف البُر، هو القمح.

التعريف بالتمثيل، أي بذكر المثال؛ فتقول : 8-2-3

والشعير، أو تقول الفلزات: مثل الغلال الحقلية مثل القمح 

 الحديد والنحاس.

التعريف باسم الذات؛ فيستطيع السامع أن  :8-2-4

بالحد، لأنه يحدد  ايتصوره على حقيقته، وسُمي هذا تعريف  

المعرَّف، ويميزه عن غيره، كأن تقول لمن لا يعرف أم القرى؛ 

 هي مكة المكرمة.

هذا بذكر  التعريف الوصفي أو الرسمي: ويكون : 8-2-5

الصفات الملازمة للمعرَّف، التي تميزه عن غيره، وهذا النوع 

 من التعريف مطابق للمفهوم أو اسم المعنى. 

التعريف الأداتي: كثير من الأشياء ليس لها  :8-2-6

مفهوم قائم بذاتها أي بصفاتها الجوهرية، إنما يكون لها 

 ِّ
 ف المظلةذلك بذكر الوظيفة التي تؤديها؛ فلو حاولت أن تعر 

في يدك على أنها قماش وقضبان، فهذا تعريف غير ذي 

ظلل حاملها من  امعنى، قياس  
ُ
بتعريفها بوظيفتها كونها أداة ت

 كل الشمس. وكذلك الأمر حين تعرف النقود، وكذا الأمر في

مثل  يأتي اسمها على صيغة اسم الفاعل ما اكثير  الأدوات التي 

 المحرار والمسبار والمنظار والسماعة والمكبس وهكذا.

التعريف الإجرائي: إن الواقع الذي يعالجه  :8-2-7

، وعندئذ يسهل التعامل امادي   االباحث إما أن يكون واقعي  

معه عن طريق الحواس ومكملاتها كما تقدم، وإما أن يكون 

ذا يصعب رصده أو قياسه بشكل مباشر، ل امعنوي   اواقع  

يجب أن يلجأ الباحث إلى وسيلة تقيس انعكاس الواقع 

المعنوي )موضوع البحث( على واقع مادي يمكن رصده. 

ولعل من أول ما يستحضره الذهن في هذا الوارد منطوق 

 
 
سورة الماعون التي جعلت معاملة اليتيم والمسكين دليلا

 على حقيقة الموقف من الدين.  اإجرائي  

حديث النبي صلى الله عليه  وفي السياق نفسه جاء

..."  وسلم: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

 (؛ فإسلام المرء واقع معنوي 6119، رقم: 2379: 5)البخاري، 

غير محسوس، لكن مظهر هذا الواقع المعنوي هو أن يكف 

المرء أذاه عن الناس وهو واقع مادي. ومثل هذا قوله عليه 

، 203: 1لصدقة برهان..." )مسلم، الصلاة والسلام: "... وا

(؛ فهي دليل وواقع مادي يعبر عن واقع معنوي 223رقم: 

هو الإيمان، ومثل ذلك قول التزكويين: المحبة الحقة دليلها 

 ا: شدة التفضيل يستدل عليها إجرائي  االاتباع. ومارشالي  

: تدني الرضا الوظيفي لدى المرؤوسين ابسعر الطلب، وإداري  

بمؤشر  اة أمر معنوي يستدل عليه إجرائي  في أي منشأ

 حس ي موضوعي هو سرعة دوران العمل وهكذا.

اقعية9)  ( الإشكالية النظرية والمشكلة الو

في ذهن الباحث تمييزه بين  امما ينبغي أن يكون واضح  

إشكالية البحث التي هي مشكلته الذهنية الذاتية، والمشكلة 

م الشهادة، ولتوضيح في عال -ذات الصلة ببحثه  -الواقعية 

ى مشكلة واقعية يعاني منها المريض، أما  ذلك نقول إن الحُمَّ

مشكلة الطبيب فهي ليست الحمى؛ مشكلته/ إشكاليته هي 

في فهم سبب هذا الواقع المرض ي: سبب الحمى، وقد يهتدي 

إلى معرفة ذلك بالمعاينة وقد يحتا  لأن يحيل مريضه إلى 

 عي.المخبر أو إلى التصوير الشعا
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ومثل ذلك التضخم والأزمة المالية ودورة الأعمال؛ كل 

ذلك مشكلات واقعية لها آثار عاصفة على الاقتصاد 

ذلك لا  اوالمجتمع لكن ذلك ليس هو مشكلة الباحث )طبع  

؛ ينفي معاناة الباحث من المشكلات الواقعية كفرد في المجتمع(

الواقعية مشكلة الباحث هي السعي إلى تسبيب المشكلة 

وظيفته  اوتفسيرها: لماذا حصل هذا الذي حصل؟، وطبع  

إنما ستمكنه ملكته  ،لن تتوقف عند التسبيب والتفسير

بمستقبل الظاهرة محل  االبحثية من التنبؤ استشرافي  

للتعامل  االبحث وتطورها، وإلى اقتراح ما يعتقده مناسب  

 معها من سياسات.

الأخروي أو الجزاء وكذا الفقيه مشكلته ليس الجزاء  

الدنيوي الذي يواجهه المكلف؛ مشكلته في استنباط الحكم 

في تصرف المكلف من الدليل، مشكلته في تحسس وجود 

عليها؛ مشكلته في مناسبة العلة  االعلة إن لم تكن منصوص  

لإناطة الحكم بها وهكذا. إن عدم وضوح ما تقدم يجعل 

الواقع ومشكلة  الباحث يتردد في مفردات بحثه بين مشكلة

 الذهن/ الإشكالية.

 ( الفرضية والافتراضات10)

من لوازم جودة البحث العلمي دقة صياغة فرضيته 

 .اوواقعية افتراضاته ووضوح التمييز بينهما اصطلاحي  

هي أرجح تفسير ظني  Hypothesisالفرضية : 10-1

لإشكالية البحث، وإذا ثبتت صحة الفرضية بعد الاختبار 

أن إشكالية البحث تكون قد حلت. والباحث فهذا يعني 

؛ يحصر بحدسه البحثي العلاقة بين اللوازم في بحثه وملزوماتها

 
 
)وهذا هو  لمنطق البدهية ابين المقدمات ونتائجها إنفاذ

الغالب في الدراسات الاستنتاجية(، أو أنه يحصر العلاقة 

بين ما يسميه المتغيرات المستقلة والمتغير التابع الذي يكون 

 
 
 لتأثيرها إنفاذ

 
ية )وهذا هو الغالب في  امحلا

َّ
لمنطق العل

ليتأكد  اواحد   االدراسات الاستقرائية( ويبدأ بتجريبها واحد  

نها في تفسير الأثر الذي ظهر في من الاحتمال الأرجح م

المتغير التابع؛ فإذا اشترك أكثر من متغير في الأثر اجتهد 

الباحث في أن يعزو إلى كل متغير مستقل نصيبه من الأثر 

الإجمالي في المتغير التابع، وهذا السياق الذي يجريه 

لما يجريه الأصولي في سياق البحث  االاقتصادي موافق جد  

ة غير المعينة، عبر آلية ذهنية تسمى عنده: لاستخرا  العل

 السبر والتقسيم.

"السبر معناه الاختبار، ... : السبر والتقسيم: 10-2

والتقسيم هو حصر الأوصاف الصالحة لأن تكون علة في 

الأصل، وترديد العلة بينها؛ ... فإذا ورد نص بحكم شرعي في 

سلك واقعة ولم يدل نص ولا إجماع على علة هذا الحكم، 

المجتهد للتوصل إلى معرفة علة هذا الحكم مسلك السبر 

والتقسيم: بأن يحصر الأوصاف التي توجد في واقعة 

 امنها، ويختبرها وصف   االحكم، وتصلح لأن تكون العلة وصف  

على ضوء الشروط الواجب توافرها في العلة، وأنواع  اوصف  

 عد الأوصافالاعتبار الذي تعتبر به، بواسطة هذا الاختبار يستب

التي لا تصلح أن تكون علة، ويستبقي ما يصلح أن يكون 

علة، وبهذا الاستبعاد وهذا الاستبقاء يتوصل إلى الحكم 

ف، علم أصول الفقه، 
َّ

 (.77بأن هذا الوصف علة" )خلا

 : معطيات شرطيةAssumptions: الفروض: 10-3

توجه تفكيره؛ إما لوتسويات ظرفية يقيمها الباحث 

مثل  ؛بتمثيلها للواقع على سبيل التسليم النهائيلقناعته 

افتراض الكلاسيك عقلانية السلوك الاقتصادي والمنافسة 

التامة، أو على سبيل التسليم المرحلي مثل فرضية مارشال 

 (، ليتبلغ بوجودهاMarshall, 213بقاء الأشياء الأخرى ثابتة )

التابع مع إلى معرفة أثر المتغير المستقل المعني في المتغير 

ثبات الاحتمالات الأخرى. ومثال ذلك التسليم المؤقت 

والواعي للمناظر بحجة خصمه لتجريده من ذريعته؛ ليترقى 

 لى تقربه من هدفه.بالنقاش إلى سوية أع
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وإعداد الفروض في عالم الذهن عملية تشبه في  :10-4

عالم الحس تمهيد مضمار السباق وتأشيره، ليخلص فيه 

 جلمسار النموذالباحث إلى ا
 
 اي في التفكير؛ فالافتراضات إذ

 هي اشتراطات ظرفية يأمل الباحث بوجودها تسهيل عملية

وبقدر  .النظريةومن سريان منطق  ،التحقق من الفرضية

ما تكون الافتراضات واقعية تكون النظرية التي تبنى عليها 

وتكتسب قوتها التفسيرية. هذا ويلاحظ أن  اواقعية أيض  

 من التطوير في عالم التنظير يتجه إلى الافتراضات اكبير   اجزء  

 ويستحث بها.

 والمطعن في الافتراضات إما أن يكون لعدم واقعيتها: 10-5

 
 
واقعية،  فما عادت تلك الفروض ؛أو لأن الواقع قد تغير ،أصلا

، النفعية )فبلن( من فرضية الرشد والمحاسبة مثال ذلك موقف

 ومثاله تنظير )جوان روبنسون( و)إدوارد جامبرلن( للمنافسة

الاحتكارية بعد شهودهما تحول  أو المنافسة ،غير التامة

منها إلى  ابنية السوق عن المنافسة التامة أو ما كان قريب  

تحليل  ادرجات واضحة من الاحتكار، ومثال ذلك أيض  

)كينز( الذي ابتدأ بتقويض افتراضات الكلاسيك عن مرونة 

دعوة )جون ستيوارت ميل(  االأسواق، ومثال ذلك أيض  

للعدل الاجتماعي بعد شهوده ما  اللتدخل الحكومي التماس  

يقطع بعدم واقعية قناعة )آدم سميث( عن توافق المصالح 

(Roll, 1953, 146 )Ekelund, 1983: 404, 434, 474).) 

 ( تجاوز الاختصاص11)

تقع الكثير من بحوث الاقتصاد الإسلامي فيما  :11-1

 من لغة القضاء  -يمكن أن نسميه 
 
بالحكم الذي  -استعارة

يتجاوز الاختصاص؛ وأكثر ما يقع هذا في البحوث الفقهية؛ 

ففي سياق سعي الباحث إلى استجلاء الحكم في العقود 

  -ه والمعاملات المعاصرة يتركز جهد
 
من القاعدة  اانطلاق

في رصد العلل  -القاضية أن الأصل في المعاملات الإباحة 

الناهية واحتمالات طروقها محل بحثه؛ فإذا ثبت له سلامة 

المعاملة من العلل العقدية )الغرر، الربا...( واطمأن إلى ذلك 

 .حرر لتلك العقود والمعاملات شهادة المشروعية ناجزة كاملة

وأن يحكم الباحث بسلامة المعاملة من العلل  :11-2

العقدية ش يء، وأن يحرر لها شهادة المشروعية الناجزة 

 ،الكاملة ش يء آخر؛ فهناك ما لا يمكن للباحث أن يعرفه

وبالتالي ما لا ينبغي له أن يقض ي فيه؛ أعني بذلك نية 

العاقد؛ فهي من اختصاص المكلف نفسه فهو الأعرف 

لمكلف ولا يكون  ااحد قد يكون صحيح  بنيته. والعقد الو 

لدواعي الزوا  ثم أحدث بعد  اكذلك لآخر؛ فمن نوى زواج  

 
 
ومن نوى  .لداع من دواعيه فعقد زواجه سليم اذلك طلاق

 يكون قد باء بنعته تيس  
 
!!، ومن  ابهذا العقد تحليلا

 
محللا

استهدف من عقد البيع مقاصده الصحيحة جاز تعاقده 

ع على العين ذاتها، ومن استهدف منه تمرير ولو أعادا التباي

الربا فلا تشفع له مباني البيع الصحيحة. وعليه فعلى 

 
 
 االباحث أن يستن بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم احتياط

هُ  نَّ رٌ وَإِّ
َ
لنفسه من خبيئة العاقد أو المتقاض ي: "إنما أنا بَش

 
ُ
نْ يَك

َ
مْ أ

ُ
عَلَّ بَعْضَك

َ
ل
َ
صْمُ ف

َ
خ
ْ
ي ال ينِّ تِّ

ْ
 من بَعْض  يَأ

َ
غ
َ
بْل
َ
ونَ أ

 ِّ
حَق  ضَيْتُ له بِّ

َ
مَنْ ق

َ
كَ ف لِّ

َ
ذ يَ له بِّ ض ِّ

ْ
ق
َ
أ
َ
هُ صَدَقَ ف نَّ

َ
بُ أ حْسِّ

َ
أ
َ
ف

هَا" 
ْ
رُك

ْ
يَت
ْ
ل
َ
هَا أو ف

ْ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
ارِّ ف

 من النَّ
ٌ
عَة

ْ
ط يَ قِّ مَا هِّ

نَّ إِّ
َ
م  ف مُسْلِّ

 2326، رقم: 867: 2)البخاري، 
 
أمران  ا(. وفي هذا الوارد إذ

م ينبغي أن يكونا على 
َّ
قدر كاف من الوضوح: الأول أن المحك

في النية هو العاقد لا الفقيه، والثاني أن سلامة مبنى العقد 

 " اتِّ يَّ ِّ
الن  عْمَالُ بِّ

َ ْ
 عن سلامة النية فيه: "إنما الأ

 
ليست بديلا

 ما يتضح من الموقف من وهو(، 1، رقم : 3: 1)البخاري، 

دية المتهرب الحيل المحرمة مثل بيع العينة ونكاح المحلل وه

من الصدقة ووصية المشرف على الموت )الوجيز في التمول 

 (.18: 2015والاستثمار، 

إن الباحث كما : ومظهر آخر لتجاوز الاختصاص: 11-3

تقدم قد يخلص إلى تحرير شهادة المشروعية الناجزة كاملة 
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أو للعقد دون أن ينتبه إلى سلامة المآل الذي  ؛للمعاملة

 تؤول إليه.

منشط يتسبب في اعتراك المصالح الخاصة  إن أي 

للأغيار فإنه سوف يتطلب أن يحال أمره إلى القضاء 

وهذا أمر ملحوظ ومفهوم ولا مشكلة فيه،  .ليحكم فيه

لكن المشكلة تنهض حينما تعترك مصلحة خاصة للمكلف 

أو للمؤسسة مع مصلحة عامة في غيبة القائم على أمرها 

العام: غيبة السياسة الشرعية(!!،  الادعاء)أعني مع غيبة 

وللأسف هذا الواقع هو الذي تسبب في تهميش اعتبار 

بحوث المعاملات  من المصلحة العامة بل في نسيانها في كثير

للمصالح  االمالية؛ فجاء الأداء البحثي والإفتائي فيها محقق  

 للمصلحة العامة. ومن أظهر الأمثلة على 
 
الخاصة ومغفلا

بحوث التي يسرت وتيسر ترحيل موارد الأمة ذلك؛ تلك ال

المالية إلى الأسواق الدولية ولم تبين أو تتبين خطورة ذلك 

 على مصلحة الأمة. 

إذا آل إلى  اإن تقييد المباح أو منعه، هو المتعين شرع  

، والمشكلة رهينة بسياسة ضرر أو فوت مصلحة عامة

ثل هذه شرعية ينبغي أن يكون رائدها المصلحة العامة؛ وم

السياسة لم تزل غائبة عن تشكيلاتنا المؤسسية، وكان 

 الاجتهاد المجمعي هو الأحرى بالالتفات إليها والاحتياط لها.

 ( التوازن ... والتوظيف الكامل12)

التوازن والتوظيف الكامل مفردتان تملك على  :12-1

لبه، ولا أحسبها على تلك الدرجة من الحضور الاقتصادي 

ير من الباحثين في الاقتصاد الإسلامي مع أن في مخيلة كث

 الوقوف على معطيات المذهب الاقتصادي وأحكام المعاملات

؛ يظهر أن المتمثلين لهما أحق بهذا الطموح النظري من غيرهم

وإليك ش يء من بيان: إن الوضعيين جعلوا الاستثمار دالة 

متناقصة )عكسية( لسعر الفائدة، وجعلوا الادخار دالة 

 متزايدة لها )طردية(، وهكذا صرنا أمام احتمال وحيد للتوازن 

ينجم عن تقاطع دالتي الادخار والاستثمار، وهذا الاحتمال 

"اليتيم" رهين بمرونة كل منهما، وهو ما لم يسلم كما اتضح 

. من انتقادات )كينز( و)هانسن( لنظرية الفائدة الكلاسيكية

س نظريتهم للتوازن وهذا يعني أن ما اعتبره الوضعيون أسا

)أعني المساواة بين الادخار والاستثمار( لم يستقر بنفسه 

ى عليه!!.
َّ
 عن أن يستقر بما يُعل

 
 فضلا

أما النظرية المستقاة من أحكام المعاملات  :12-2

 الإسلامية التي من مقتضياتها إحلال المشاركة محل المداينة

 ستثمار(؛ فتجعل كل من الا 236، 2016، ... )مدخل إسلامي

والادخار دالة متزايدة للربح المتوقع، )كلاهما يظهر على 

المستوي بميل موجب(، وإذا تأكد لنا ذلك، وتأكدت لنا 

وحدة قاعدة الادخار والاستثمار )عبر أطر المشاركة  اأيض  

والمضاربة وعبر تحريم المداينة الربوية(، فهذا يعني أننا إزاء 

ل من انطباق دالة احتمالات توازن غير محدودة تتحص

 الاستثمار على دالة الادخار. وما تقدم يعني أن نظرية الإسلام

 هي التي تملك مفاتيح التوازن بين الادخار االاقتصادية حصر  

 والاستثمار، ثم بين الطلب الكلي والعرض الكلي بعدُ.

أما التوظيف الكامل الذي هو مطمح أي نظام  :12-3

اقتصادي؛ فلا يكله طالب الاقتصاد الإسلامي إلى قانون 

 )ساي( الذي تعطلت قدرته التفسيرية من يومه بفعل الواقع

وس(؛ إنما نكله إلى جملة الأحكام ثالتوزيعي باعتراف )مال

للفعالية التي تحشد الموارد الطبيعية والمالية والبشرية 

الأخرى  قتصادية بالتناغم مع مفردات النظام الاقتصاديالا

التي توسع السوق وتعزز مرونة العرض وعلى رأس تلك 

يكون المفردات الأحكام ذات الصبغة التوزيعية. وينبغي أن 

 بعد أخذ اأن مثل هذه القناعات نتوصل إليها استشرافي   اواضح  

 .اتحليلي   معطيات المذهب وأحكام المعاملات في نظر الاعتبار
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 ( المداينة ... والمشاركة13)

في بحوثنا لكننا لا زلنا  امفردتان تستخدمان كثير  : 13-1

بحاجة إلى وعي أكبر وأعمق بمقتضياتهما؛ فمن حيث البعد 

 كلالمداينة الربوية مرفوضة لاستغراق الحرمة  :يالفقه

صور الربا. أما المشاركة التي تقوم على تقاسم الغنم والغرم 

ومقابلة الربح بالضمان؛ فهي من الأطر المشروعة التي 

؛ أما ما بعد هذا النظر ايقرها فقه المعاملات. هذا فقه  

الفقهي؛ فمتضمنات المداينة الربوية تعني للباحث في 

وهي الاقتصاد الإسلامي شخوص كل آثار التمويل الربوي 

عند  اكثيرة، ولست في وارد استقصائها هنا، وتعني أيض  

على جزء من  التسطياقترانها بنظام الاحتياطي الجزئي 

المقسوم الاجتماعي زيادة على عائد المداينة الربوية؛ وتعني 

 للجهاز المصرفي كشرط  اأيض  
 
نمو مديونية الاقتصاد كاملا

 لنقد المحفوز أن نمو عرض ا النمو عرض النقد، وتعني أيض  

بربحية المصارف التجارية لا يتسق مع متطلبات الاقتصاد 

 .اسيما أوقات الأزمات؛ بل يعاكسه تمام  

أما ما تعنيه المشاركة لطالب الاقتصاد الإسلامي  :13-2

فهو: توحيد قاعدة الملكية )الادخار( مع قاعدة المخاطرة 

لأنها توسع قاعدة  اأكثر أمن   امالي   ا)الاستثمار(، وتعني نظام  

يكتنف مسارات توازنية  ااقتصادي   االمخاطرة، وتعني نظام  

من الادخار والاستثمار، ومن الطلب الكلي والعرض الكلي 

 
 
 اإزاء مستويات الدخل الواقعية المختلفة، وتعني اجتثاث

 . للتناقضات بين مصالح المدخرين والمستثمرين )هاجس باريتو(

تتاح لغير الاقتصاد الإسلامي  ومنظومة الأوضاع هذه لا

ويقيم محلها المشاركة  ،الذي يستأصل المداينة الربوية

 
 
 االجدية، المشاركة التي كنا سنكون نحن وإياها أسعد حظ

تها اللدود  لو لم تسهم بحوثنا المعاصرة في إعادة تأهيل ضَرَّ

عبر البيوع التمويلية؛ فأعادت بذلك المداينة تموضعها في 

لي والمصرفي من جديد، لتصبح المداينة البيعية النظام الما

 عن المداينة الربوية الإقراضية إن 
 
في أحسن الأحوال بديلا

؛ لا أحسب أن هذه هي الفيئة الم تكن رديفة لها. وشخصي  

 التي يريدها الإسلام لواقعنا الاقتصادي.

 الخاتمة

الفقرات المتقدمة كانت محاولة لرصد أبرز الملاحظات 

ة بجودة البحوث في مجال الاقتصاد الإسلامي، ذات الصل

 ولا شك أنها تنطوي على جانب كبير من الذاتية في تشخيص

 وفي تصوير سبل معالجتها.  ،أسبابها

إن الكتابة عن ظاهرة معقدة ومتراكمة كالتي نحن 

ِّغ 
بصددها ليست بالأمر اليسير لكن تواضع الكتابة لا يسو 

ل تقرأ هذه الشهادة التي الامتناع عنها، وبهذه الروح آم

 استشهدنيها كتاب الهيئة الموقرة.

 وأحسن الله إلى الدكتور السحيباني إذ كفانا مؤنة الحديث

عن البحوث المشتركة: أهميتها وإشكالياتها، كما أشكر له 

إشارته إلى المعايير الموضوعية أو مؤشرات الحكم على 

الاستشهادات جودة البحوث العلمية مثل مؤشر عدد 

ومعامل تأثير أوعية النشر. وما تنبغي الإشارة إليه هنا هو 

 امؤسسي   اأن اعتماد هذه المؤشرات بكفاءة يشترط وضع  

لتفعيلها ولإكسابها قدرتها على الإبانة عن واقع  اوفني  

 البحث العلمي وواقع نشره بإنصاف. 

إن الفجوة الفنية التي تفصل أوعية النشر العربية عن 

 عية النشر العالمية؛ بل وعن نظيراتها العربية تجعل التكشيفأو 

خاصة مع  امتعذر   المحتويات هذه الأوعية أمر   الرقمي

استخدام كثير منها برمجيات غير أصلية وغير مرخصة 

وكل هذا يحد من قدرة المؤشرات )غير مدفوعة الثمن(، 

 عن واقع البحث العلمي. العالمية المعتمدة في التعبير

الحق أن التكشيف الرقمي نعمة عظيمة يمكن أن و  

ا تغني عن كثير من الجهود التي كانت تلزم في فنون  سابق 
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 االتكشيف التقليدية وتجعل البحث العلمي أكثر يسر  

وأنمى تراكمية. وأحب أن أختم هذه الورقة بهذه الملاحظات 

 ذات الطبيعة الاستنتاجية والتوصوية:

وث الاقتصاد الإسلامي إن من دواعي الارتقاء ببح .1

للتخصص قبل  أن ينظر الباحث إليها على أنها رسالة ولاء  

، وهي تستلزم فيه زيادة هامن لوازم اأن تكون وظيفة أو شيئ  

 على سعة الأفق؛ شغف الهواية ومهارة الاحتراف.

إن عدة الباحث في الاقتصاد الإسلامي ينبغي أن  .2

وأن تعامله معها تكون مستوعبة لمناهج البحث المختلفة، 

 وظيفي  
 
 .اتحكمي   الا شكلاني   اواعي   اينبغي أن يكون تعاملا

 إن ثمة استقطاب بحثي واضح في موضوعات المصارف .3

لتركز  اوالأسواق المالية، وأن هذا الاستقطاب جاء موازي  

 .الاستثمار في القطاع المالي على حساب الاقتصاد الحقيقي

 في النتا  البحثي إن الاستخلاص المستبان من النظر .4

 يظهر في جانب كبير منه؛ صناعة فقهية سعت إلى استدفاع

 المخاطرة؛ كل المخاطرة، وأنها بتكامل موضوعاتها قد أعادت

 .تأهيل المداينة وتوطينها على حساب المشاركة

، هذا، وما كان في هذه الورقة من توفيق فمن الله سبحانه

أعلى وأعلم.  وما كان غير ذلك فما أبرئ نفس ي، والله

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، 

 والحمد لله رب العالمين.
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